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سلوك التائب في المجتمع.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  سلوك التائب في المجتمع. - 24الحلقة :  - منھج التائبین 

2001 -12-20  

  مقدمة :

  الأستاذ زیاد :

بسم الله الرحمن الرحیم ، والحمد � رب العالمین ، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد وعلى  

  آلھ وصحبھ أجمعین .

أیھا الأخوة المستمعون ؛ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، أحییكم في مستھل ھذا اللقاء المتجدد بحمد  

ً عبر أثیر إذاعة القرآن الكریم من لبنان ، أرحب بفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب  الله تعالى دائما

ً بكم ، وال   سلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .النابلسي ، أحد أبرز علماء دمشق ودعاتھا ، أھلاً ومرحبا

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  الأستاذ زیاد :

ما زلنا نتحدث في منھج التائبین ، وأخلاق التائب لنصل إلى ملمح ھام جداً ألا وھو كیف یتحرك ھذا  

  التائب في المجتمع ؟ كیف ینقل توبتھ إلى الآخرین ویدعو إلیھا ؟

  جة إلى الدعوة الصامتة :الحا

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

الحقیقة أن المؤمن دون أن یشعر ، وقد أقول : دون أن یكون داعیة إلى الله ، لأن الصدق وحده دعوة ،  

، والعفة وحدھا دعوة ، فنحن نرید أن نؤكد ھذه الحقیقة ما إن تستقر حقیقة الإیمان  والأمانة وحدھا دعوة

في قلب المؤمن إلا وتعبر عن ذاتھا بحركة إلى الآخرین ، لیس في الأرض مؤمن سكوني بعید عن 

 الحیاة ، منسحب ، متقوقع ، انعزالي ، سلبي ، لا یمكن أن تكون ھذه صفات المؤمن ، المؤمن إیجابي ،

یعاشر الناس ، یخالطھم ، یحتمل أذاھم ، لكن ھذا التائب لھ میزة ، قد تكون دعوتھ دعوة صامتة ، وأنا 
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أرى الآن أن الدعوة الصامتة أبلغ من الدعوة الناطقة ذلك أن الأنبیاء جاؤوا بالكلمة ، وبالكلمة قلبوا وجھ 

في عصور الضیاع ، والھرج ، الأرض ، وحققوا المعجزات ، ولكن مع شدید الأسف أن ھذه الكلمة 

والمرج ، والكذب ، والتدویر ، والتزویر ، والنفاق فقدت مصداقیتھا ، فكأن الكلام لم یعد یؤثر كما 

ینبغي ، ما الذي یصلح ھذا الخلل في الدعوة البیانیة ؟ یصلح ھذا الخلل الدعوة الصامتة ، فأنا أتأثر أشد 

  التأثر لموقف صادق ، أو موقف عفیف .

ءتني رسالة من إنسان أقسم لي أنھ عقب سماع درس في الأمانة أعاد إلى ورثة عشرین ملیون لیرة جا 

  سوریة ، دون أن یملكوا علیھ سنداً أو بینة ، ھذا الأمین بعملھ یفوق حدّ الخیال.

حدثني أخ جاء من واشنطن قال: سائق مغربي نسیت سیدة عنده محفظة لھا فیھا عشرة آلاف دولار في  

، یس القسم ، لكنھ كان واعیاً جداً رتھ ، ذھب إلى قسم الشرطة في نیوجرسي ، وقدم ھذه المحفظة لرئسیا

طلب منھ إیصالاً أو نسخة عن إیصال لیرى أین ستكون ھذه الأمانة وما مصیرھا ؟ الذي حدثني بھ أخ 

م وجدتم في مركبة كریم ، أنھ جمع طلاب بعض المدارس ، وجاء حاكم الولایة ، وسأل الطلاب : لو أنك

مبلغاً من المال ماذا تفعلون بھ ؟ فقالوا بشكل عفوي : نأخذه ، فقال : لكن ھذا السائق المسلم أعاد عشرة 

ً موقف أمین أو عفیف أو صادق یفوق آلاف المحاضرات ، نحن الآن بحاجة إلى  آلاف دولار، أحیانا

سانھ ، وضبط دخلھ وإنفاقھ ، حینما دعوة صامتة ، المشكلة أن التائب حینما غض بصره ، وضبط ل

انتظمت حیاتھ آلاف المبادئ والقیم إنسان متمیز ، وصارخ في حیاتھ ، الشيء الممنوع لا یفعلھ ، لو 

  ھددتھ وما شئت أن تھدد .

المؤمن الصادق لا تغریھ سبائك الذھب اللامعة ، ولا ترھبھ سیاط الجلادین اللاذعة ، إنھ عرف الله ،  

أمره ، فھذا الذي تاب إلى الله لأنھ صادق ، صدقھ دعوة إلى الله دون أن یشعر ، لأنھ أمین واستقام على 

أمانتھ دعوة إلى الله ، لأنھ عفیف عفتھ دعوة إلى الله دون أن یشعر ، ذلك أن الصدق والأمانة والعفاف 

استثیرت شھوتھ فھو أركان الأخلاق ، ھذا المؤمن إذا حدثك فھو صادق ، وإذا عاملتھ فھو أمین ، وإذا 

  عفیف ، لذلك سیدنا جعفر حینما سألھ النجاشي عن رسول الله قال : 

(( أیھا الملك ، كنا قوماً أھل جاھلیة ، نعبد الأصنام ، ونأكل المیتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع الرحم ، 

فدعانا إلى الله  ونسيء الجوار ، حتى بعث الله فینا رجلاً نعرف أمانتھ ، وصدقھ ، وعفافھ ، ونسبھ ،

لنعبده ، ونوحده ، ونخلع ما كان یعبد آبائنا من الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحدیث ، وأداء 

  الأمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والكف عن المحارم والدماء ))

  [ أحمد عن أم سلمة]

لنجاشي أن یعرفھ بدین الإسلام فعجبي من أن ھذا الصحابي الجلیل العملاق سیدنا جعفر حینما كلفھ ا 

  ذكر لھ قیمھ الخلقیة ، وكأن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما قال : 
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  (( بني الإسلام على خمس ...))

  [ متفق علیھ عن ابن عمر]

یك في الخلق زاد علیك في فكأن الخمس شيء ، والإسلام بناء أخلاقي كامل ، بل إنھ من زاد عل 

  .الإیمان

  ي الدین نتیجة الإنصاف والرحمة والمعاملة :دخول الناس ف

أنا لا أصدق أن إنساناً یشد إلى الدین من صلاة المصلي ، ولا من صیام الصائم ، ولكن یشد إلى الدین  

ً وأمانة ووفاء بالعھد  ً وإخلاصا من معاملة المؤمن ، معاملة المؤمن متمیزة حین ینعكس إیمانھ صدقا

  وإنصافاً .

رجل في أثناء موسم الحج ھناك دیة المقتول خطأ بحادث سیر ضعف دیتھ قبل موسم الحج ، دیتھ في  

ً : إنسان یركب مركبتھ ، في  الحج مئتا ألف ریال ، واللهِ سمعت ھذه القصة ، وتأثرت لھا تأثراً بالغا

ریق الفرعي طریق فرعي ظھرت شاحنة ، فیھا رجل وامرأتھ وابنتاه ، فلما ظھرت مقدمتھا في الط

خفف سرعتھ ، فلما بدا لسائق الشاحنة أن یقف وقف مدیداً ، ولم یتحرك ، فأعاد سرعتھ العالیة ، بعد أن 

رفع سرعتھ العالیة تقدم فجأة فحدث حادث ، فماتت زوجتھ وابنتاه ، ترتب على ھذا السائق الذي ضرب 

لایین لیرة سوریة ، ماذا قال لھ ھذا ھذه المركبة الصغیرة ستمئة ألف ریال ، أي ما یزید على عشرة م

  .سر بھذه الكلمة عشرة ملایین لیرةالبدوي حینما جاء أولو الأمر ، الشرطة ؟ قال : والله الحق عليّ ، وخ

الحقیقة عصرنا فیھ تقدم وكومبیوتر ، وصواریخ وأقمار صناعیة ، وفضائیات وأجھزة حدیثة جداً ،  

والتكنولوجي فیھ لؤم وقسوة ، وأنانیة وتأكید الذات ، بینما العصور لكن ھذا العصر مع كل تفوقھ العلمي 

السابقة الإسلامیة فیھا نبل ورحمة وإنصاف ، فنحن لا نستطیع أن نشد الناس إلى الدین بصلاتنا 

  وصیامنا فقط ، نشدھم إلى الدین بإنصافنا ورحمتنا ومعاملتنا .

  لغة العمل أبلغ من لغة القول :

ین الأیوبي حینما فتح القدس لم یسفك دماً حراماً ، بل إن امرأة جاءتھ وقد فقدت ابنھا سیدنا صلاح الد 

ً حتى أعادوا لھا ابنھا ، الحقیقة أن التائب دون أن یشعر داعیة إلى الله ، ودعوتھ صارخة  ظلّ واقفا

أبلغ من لغة  ومؤثرة ، لأن الناس كما قلت في حلقة سابقة یتعلمون بعیونھم لا بآذانھم ، ولغة العمل

، أنت حینما تأتمر بأمر الله طلباً لرحمة الله وحفظھ وتوفیقھ ، لكن من أدراك أن الذي رآك تغض القول

بصرك ، أو أن الذي رآك تؤدي ما علیك بالتمام والكمال ، أو أن الذي رآك تعف عن محارم الله ، ھذا 

اً جداً في أمریكا اسمھ جیفري لانك ، ھذا عالم الذي یتأثر ما ھذا الإنسان ؟ أنا أذكر أن ھناك اسماً لامع

ریاضیات من قمم علماء الریاضیات ، وھو ملحد ، جاءتھ شابة شرق أوسطیة محجبة حجاباً كاملاً في 
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أیام الصیف الحارة، یقول ھذا العالم : إن فتیات أمریكا في الصیف شبھ عرایا ، ھذه جاءتھ من الشرق 

ً كام لاً ، قال : عندھا قناعات عالیة جداً ، حتى إنھا خالفت ما ھو علیھ الأوسط ، وھي محجبة حجابا

بنات جنسھا ، قال : ثم إنني شعرت بقدسیتھا ، ثم إنني لم أجرؤ على أن أحدق في وجھھا ، ثم إنني 

شعرت برغبة جامحة أن أخدمھا ، ثم عكفت على قراءة كتب المسلمین ، قرأ تفسیر القرآن وقرأ السنة ، 

المقام إلى أن یكون الآن من أكبر دعاة أمریكا ، وحینما زرت أمریكا كنت على موعد معھ ، وانتھى بھ 

  لكن لم یتح لي أن ألتقي بھ .

  ما الذي دفعھ إلى أن یسلم ؟ ھذه الفتاة المحجبة ، الفتاة لم تتكلم بكلمة . 

  الأستاذ زیاد :

  وجد أن وراءھا عقیدة صلبة ، وإیماناً راسخاً . 

  ب :الدكتور رات

كنت مرة في الحج ، أشاروا إلى إنسان ألماني غربي یطوف حول البیت ، لھ قصة رائعة ، سكن عنده  

في بیتھ شاب من دمشق ، وعندھم لا مانع أن تكون ھناك علاقة بین من یسكن عندھم وبین ابنتھ ، لھ 

ق مرة في ابنتھ ، غیر فتاة جمیلة جداً ، المشكلة أن ھذا صاحب البیت لم یستطع أن یرى ھذا الشاب یحد

ً ، فجرى حوار بینھ فكان إسلام ھذا  طبیعي ، یسكن معھم ، وھو في البیت ، ولیس ھناك قیود إطلاقا

  الرجل على ید ھذا الشاب ، ما الذي دفعھ إلى حواره ؟ غض بصره فقط .

  الأستاذ زیاد :

  ! الذي یسر على ید ھذا الشاب ھدى ھذا الرجل .    سبحان الله العظیم  

  الدكتور راتب :

حجاب ھذه الفتاة سبب ھدایة أكبر عالم ریاضیات ملحد ، والآن من أكبر الدعاة بأمریكا جیفري لانك ،  

وألفّ كتاباً ثمیناً جداً درست بعضھ في دمشق ، وبالمقابل ھناك قصة أخرى لشاب مقیم في أمریكا بسبب 

تزوجھا ، فلما علم الأب ذلك توعده أنھ إذا تزوجھا الدراسة ، رأى فتاة أعجبتھ جداً ، فاستأذن والدھا أن ی

لیس ابنھ ، وسیحرمھ من الإرث ، فتألم ألماً لا حدود لھ، ثم اقترح علیھ مرة ثانیة أنھا إذا أسلمت ھل 

ً إسلامیة مترجمة إلى اللغة الإنجلیزیة ، ودفعھا إلیھا كي تقرأھا ،  یقبل ؟ فالأب وافق ، اشترى كتبا

ھي ذكیة جداً ، قالت لھ : لابد من أن أقرأھا بعیدة عنك حتى لا تضغط عليّ ، فجرى وتسلم فیتزوجھا ، 

بینھما اتفاق على أن تبتعد عنھ أربعة أشھر لتقرأ ھذه الكتب ، فإن قنعت بالإسلام أسلمت ، وتزوجھا ، 

فاجأة ھو بدأ یعد ھذه المدة بالساعات ، بل بالدقائق ، ومضت ھذه الأشھر والتقى بھا ، وكانت الم

الصاعقة أنھا أسلمت ، ولكنھا لن تتزوجھ ، لأنھ لیس مسلماً ، ھذه قصة معاكسة ، حینما عرفت الإسلام 
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رأتھ لیس مسلماً ، فأنت حینما تطبق الإسلام تدعو إلى الله وأنت لا تشعر ، وحینما تخالفھ تنفر من ھذا 

  .الدین ، وأنت لا تشعر ، ھذا ما أردنا أن نؤكده في ھذا اللقاء 

  خاتمة وتودیع :

  الأستاذ زیاد :

  كانت ھذه مشاھدات حول كیفیة تعاطي التائب في المجتمع مع من حولھ . 

أشكركم فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، نلتقي في الغد في حلقة أخرى من برنامج منھج  

تھم ، حتى الملتقى لكم التحیة ، التائبین بإذن الله تعالى ، أشكر الأخوة المستمعین لحسن إصغائھم ومتابع

  والسلام علیكم ورحمة الله بركاتھ .

 


